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تمهيد

تُشــير الثقافــة السياســية إلــى مجموعــة القيــم والمعتقــدات والممارســات التــي ترتبــط بالنظــام والمشــهد 
السياســي فــي بلــدٍ مــا مــن البلــدان، ويمكــن تحديدهــا عــن طريــق دراســة كيفيــة تكويــن السياســة والحكــم، 
وكيفيــة تفاعــل المواطنيــن مــع هــذه العمليــات، ولذلــك تتأثــر الثقافــة السياســية بعوامــل عــدة، بمــا فــي ذلــك 
د السياســي أو التحفــظ، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتحــولات  التاريــخ السياســي للبــلاد، والديــن، والتشــدُّ
الاجتماعيــة. وقــد لجــأ النظــام الحاكــم فــي ســورية منــذ اســتيلائه علــى الســلطة عــام 1970م إلــى نشــر ثقافــة 
سياســية مشــوهة وزائفــة؛ بغيــة التحكــم فــي الوعــي السياســي، مــا جعــل الفكــر السياســي فكــرًا أيديولوجيًــا 
ــن  ــب، وم ــادي الجان ــكل أح ــارَس بش ــة تُم ــت السياس ــا، فبات ــور ضده ــا ولا يث ــلطة لا يرفضه ــن س ــا ع ناتجً
جهــة واحــدة، وفكــر واحــد يرفــض ويحــارب أيَّ شــيء يخالــف منظومتــه الفكريــة التــي تــمَّ رســمها مســبقًا.
وقــد اتبعــت ســلطة النظــام فــي ســورية منهــج التنميــط علــى الأفــراد بغيــة إيجــاد جيــل جديــد متناســب مــع 
ل أيديولوجيا  ثقافــة الســلطة، وهــذا الأســلوب كفيــل بتعزيــز قوتــه، وتعميــق جــذوره فــي الحكــم، بحيــث حــوَّ
الســلطة إلــى نمــط ثقافــي ســائد، إضافــة إلــى نشــر ثقافــة الخــوف مــن الآخــر، حيــث تقــوم هــذه الثقافــة علــى 
مبــدأ التعامــل مــع كلِّ منطقــة جغرافيــة، وكلِّ طائفــة، أو هويــة جزئيــة فــي ســورية بشــكل خــاص، وهــذا مــا 
ــل  ــة بمعناهــا الحديــث، وتعطي ــاب الدول يجعــل مــن الآخــر المختلــف عــدوًا متربصًــا بهــا، مــا تســبب بغي
ــة مــن المنتفعيــن، فكانــت الثــورة  ــة شــخصية تحكمهــا مصالــح فئ مؤسســاتها التــي باتــت تعمــل وفــق رؤي
هــا الشــعب الســوري فرصــة تاريخيــة جــادت بهــا حركــة  الســورية التــي تزامنــت مــع الربيــع العربــي والتــي عدَّ

ــه مقــالات  ــص فكــر عربــي معاصــر مــن جامعــة دمشــق، ل
ّ

دكتــوراه فــي الفلســفة، تخصُ
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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التاريــخ وســيرورته، ولا بــدَّ مــن اســتغلالها فــي إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى أســاس الحريــة 
والمواطنــة، فطرحــت المشــروعات حــول هويــة شــاملة، تقــوم علــى احتــرام التبايــن بيــن الهويــات الفرعيــة، 

واحتــرام خصوصيتهــا، بشــكل يجعــل الوطــن مفهومًــا ســاميًا وأولويــة وجوديــة.

د الهويات وتحويلها إلى أداة سياسية
ُ

: تعدّ
ً

أولا

ــة للهويــات  أفــرزت ســنوات النضــال ضــدَّ الانتــداب الفرنســي هويــة ســورية جامعــة، كانــت بمنزلــة مظلَّ
المختلفــة والتــي ســاهمت جميعهــا فــي نيــل ســورية لاســتقلالها عــام 1946م، إلا أنَّ الأحــداث التــي مــرت 
بهــا البــلاد حالــت دون اكتمــال هــذا المســار، ودون تحقيــق عمليــة البنــاء الفعلــي، فقــد كانــت أولهــا صدمــة 
الهزيمــة التــي طالــت العــرب فــي حــرب فلســطين عــام 1948م، ثــمَّ دخــول المؤسســة العســكرية علــى خــط 
الحكــم، عبــر سلســلة مــن الانقلابــات التــي أدخلــت البــلاد فــي نفــقٍ مــن التناقضــات الهوياتيــة، وذلــك مــن 

خــلال موجــة الانقلابــات التــي مارســت حيــال الانتمــاءات لعبــة التجاذبــات )تقريــب - تبعيــد(. 
ــد الصحافــة والإعــلام، وأوقــف العمل السياســي  ثــمَّ جــاء عهــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، والــذي جمَّ
للأحــزاب والحــركات المختلفــة داخــل ســورية، حيــث كان ذلــك شــرطًا أساســيًا وضعــه جمــال عبــد الناصــر 
لــت هويــة العروبــة إلــى واقــع عملــي، بعــد  لقيــام الوحــدة المصريــة مــع ســورية عــام 1958م، وهنــا »تحوَّ
ــة  ــة. وبعــد إعــلان حــلِّ الوحــدة، لــم تتخــلَّ حكومــة فترتــي الانفصــال عــن )الهوي أن كانــت شــعارًا ونظري
ــة لنفــي تهمــة  ــة الســورية، فــي محاول ــة العربي ــى الجمهوري ــة الســورية إل ل اســم الجمهوري ــة(، وحــوُّ العربي
ــاء  ــة إقص ــذه المرحل ــهدت ه ــك ش ــة«)1(، وبذل ــة العربي ــة القومي ــك بالهوي ــات التمس ــا، وإثب ــة عنه الانفصالي
نــة للدولــة، مقابــل حضــور شــامل للهويــة القوميــة، ومــا إن حــدث الانفصــال  كامــلًا لبقيــة الهويــات المكوِّ
وعــادت الهويــات للترتيــب ذاتــه، وهيَّـــأت نفســها للحضــور مجــددًا علــى الســاحة السياســية حتــى اصطدمت 
ــر وجــه ســورية عبــر ســلطة اســتبدادية شــمولية  محاولاتهــا بانقــلاب حــزب البعــث عــام 1963م الــذي غيَّ

حتــى قيــام الثــورة الســورية عــام 2011م والتــي تزامنــت مــع ثــورات الربيــع العربــي. 
ــن علــى المجتمــع، واحتكــر النشــاط  ــدَّ ليهمي ــة، وامت ــة بمؤسســاتها كامل لقــد هيمــن البعــث علــى الدول
ــت المــادة الثامنــة مــن الدســتور الصــادر عــام 1973م، علــى أنَّ »حــزب البعــث  السياســي فــي البــلاد، إذ نصَّ
العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدولــة، ويقــود جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى 
ــواد  ــن الم ــا م ــة«)2(، وغيره ــة العربي ــداف الأم ــة أه ــي خدم ــا ف ــعب ووضعه ــر الش ــات جماهي ــد طاق توحي
ــاة السياســية،  ــم للحي ــة للدولــة، وأنَّ حــزب البعــث ذا التوجــه القومــي هــو المنظِّ ــة القومي ــد الهوي التــي تؤكِّ
نــة للدولــة مــن المشــاركة الفعليــة فــي الدولــة،  ــددًا إقصــاء الهويــات الأخــرى المكوِّ وبهــذا الشــكل تــمَّ مجَّ
ي  بــل ومُنعــت حتــى مــن التعبيــر عــن خصوصيتهــا، وتمــت ملاحقــة بعضهــا، وقــد اســتخدم البعــث مــا ســمِّ
ــا  ــادرة عمله ــة، ومص ــات الهوياتي ــة المكون ــى بقي ــه عل ــر هيمنت ــيلة لتبري ــة كوس ــة التقدمي ــة الوطني بالجبه
ن مــن مجموعــة مــن الأحــزاب فــي ســورية،  السياســي، ويقــوم عمــل هــذه الجبهــة علــى مبــدأ ائتــلاف مكــوَّ

خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة- قــراءة حــول مفاهيــم الأمــة والقوميــة والدولــة الوطنيــة فــي الوعــي   )1(
السياســي الســوري )1946-1963م(، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، والدوحــة، 

ص3. 2020م،  ط1، 
)2(  دستور الجمهورية العربية السورية، عام 1973م، الباب الأول، المبادئ الأساسية، المادة الثامنة.
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بقيــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، والــذي يــرأس الجبهــة القياديــة المركزيــة، وينــص ميثــاق الجبهــة 
ن مــن الأمنــاء العاميــن للأحــزاب والمنظمــات المنضويــة تحــت الجبهــة وأعضــاء مــن  فيهــا علــى أن تتكــوَّ
ــد  ــن مقاع ــد م ــد واح ــف زائ ــون النص ــاء البعثي ل الأعض ــكِّ ــى أن يش ــتراكي، عل ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح
القيــادة)3(، أي يبقــى أيُّ نشــاط هوياتــي، أو أيُّ نشــاط سياســي، أو توجــه مغايــر لتوجــه الســلطة ضمــن بوتقــة 
البعــث، أو جبهتــه الوطنيــة التــي أوجدهــا؛ لحصــر العمــل السياســي مــن خلالهــا، وبالتالــي تظهــر الســلطة 
بمظهــر الديمقراطــي القابــل للتشــاركية السياســية، لكــن حقيقــة الأمــر كانــت بأنَّهــا وضعــت هــذه المكونــات 

ــة الحــزب الــذي وظَّفهــا فــي تمريــر مشــروعه الأيديولوجــي. تحــت وصاي
ــتنجاد  ــه للاس ــى عودت ــورية إل ــورة الس ــدلاع الث ــد أدَّى ان ــة، فق ــذه الهيمن ــم به ــام الحاك ــف النظ ــم يكت ول
ــى  ــعبية إل ــورة الش ــل الث ــى تحوي ــل عل ــث عم ــارج، حي ــتعانة بالخ ــن الاس ــلًا ع ــة، فض ــات الداخلي بالهوي
محاصصــات مناطقيــة وهوياتيــة، ثــم إلــى حــرب أهليــة بيــن أطيــاف اســتطاع اســتجرارها إلــى هــذه المصيدة، 
م للــرأي الدولــي صــورة مشــوهة عــن ثــورة الشــعب، وليظهــر بمظهــر المدافــع عــن المكونــات الجزئيــة  ليقــدِّ
ــن  ــوا ممثلي ــات؛ ليكون ــع الهوي ــن جمي ــن م ــن المنتفعي ــدد م ــتقطاب ع ــى اس ــجع عل ــد ش ــورية، فق ــي س ف
ــة، كمــا اســتخدم النظــام الحاكــم  ــة الانتمــاءات الهوياتي ــة أو غيرهــا مــن بقي ــة أو الديني لمجموعاتهــم العرقي
آلتــه الإعلاميــة فــي تقديــم نفســه بمظهــر الحامــي للهويــات مقابــل الآخــر )الثــوار(، وبالتالــي حققــت الســلطة 
الاســتبدادية اختراقًــا نســبيًا داخــل الهويــات، بعــد اســتمالتها إلــى صفهــا، ولا ســيما بعــد ســنوات مــن الصراع 
والمعانــاة، بعضهــا كان نتيجــة سياســة الإقصــاء التــي مارســتها بعــض التنظيمــات العســكرية المحســوبة علــى 
الثــورة، كمــا هــو الحــال مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( الإرهابــي وتنظيــم القاعــدة وغيرهمــا، مــا 
ــذا  ــا يرتبطــان بوجــود ه ــات الســورية وتنوعه ــذه الهوي ــرأي العــام أنَّ وجــود ه ــام ال ــر أم ــام يُظه ــل النظ جع
النظــام، وحقيقــة الأمــر مغايــرة تمامًــا فهــذه الهويــات هــي أشــد مَــن عانــى مــن ديكتاتوريــة هــذا النظــام ومــا 

زالــت تعانــي.
يمكننــا القــول إنَّ عهــد البعــث شــهد غيابًــا أو تغييبًــا للهويــة الوطنيــة فــي ســورية، مــا تســبب فــي غيابهــا 
فــي الوعــي الجمعــي الســوري، ولعــل الســبب يعــود إلــى أن هــذه الهويــات لــم تشــعر بوجــود مشــروع وطنــي 

قــوي يحقــق حضورهــا الفاعــل ويصــون لهــا خصوصيتهــا ضمــن بوتقــة المشــروع الشــامل للدولــة.

ثانيًا: الثقافة السياسية نتاج إيديولوجي

ــد أدرك  ــه، وق ــر ب ــه وتتأث ــر في ــع، تؤث ــة للمجتم ــة العام ــن الثقاف ــلًا م ــزءًا أصي ــية ج ــة السياس ــت الثقاف كان
النظــام الاســتبدادي الحاكــم هــذه الحقيقــة، مــا جعلــه يلجــأ إلــى الهيمنــة علــى أيِّ نشــاط سياســي، يحتكــر 
ممارســة السياســة ضمــن أطــر ضيقــة جــدًا، فيكــون هــو المحــرك والفاعــل الحقيقــي فــي أيِّ نشــاط سياســي؛ 
لأنَّ الثقافــة السياســية تعبِّــر عــن منظومــة القيــم والاتجاهــات والمشــاعر المتعلقــة بأفــراد المجتمــع وعلاقتهــم 
بالســلطة، وترســم شــكل الســلطة وتحولاتهــا، أي إنَّ هنــاك ترابطًــا حقيقيًــا بيــن شــكل الحكــم الســائد والثقافة 
السياســية التــي تُمثِّــل القاعــدة لأفــراد الشــعب التــي ينطلقــون منهــا فــي تشــكيل تصــورات الســلطة وشــكلها. 

)3(  للتوسع: يُنظر، الموسوعة العربية، الجبهة الوطنية التقدمية.
https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7

https://arab-ency.com.sy/ency/details/2480/7
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وقــد أوضــح صمويــل هنتنغتــون أنَّ التحــول الديمقراطــي »عمليــة معقــدة تُشــارك فيهــا مجموعات سياســية 
متباينــة وتتصــارع فيمــا بينهــا للوصــول إلــى الســلطة«)4(، وهنــا تأتــي مهمــة النظــام الاســتبدادي فــي تشــويه 
ــاج ثقافــة  ــاة فــي المجتمــع، وإنت ــع مياديــن الحي ــر إحــكام ســيطرته الكاملــة علــى جمي الثقافــة السياســية عب
خاصــة بــه تؤمــن اســتمراريته فــي الســلطة، وتضمــن توجيــه الأفــراد لوجهــةٍ محــددةٍ تخــدم الســلطة، وهــذا 
ــة  ــمي بالحرك ــا س ــلاب م ــر انق ــي إث ــم ف ــى الحك ــيطر عل ــد أن س ــورية بع ــي س ــدي ف ــام الأس ــه النظ ــا فعل م
ــذي  ــف ال ــي الزائ ــن الوع ــا م ــر نمطً ــية، ونش ــاة السياس ــة الحي ــف عجل ــد أوق ــام 1970م، فق ــة ع التصحيحي
ــم فــي الســلطة والرافــض لتداولهــا، لــذا فهــو  يقــوم علــى أســاس العقــل الأمنــي لا المدنــي، والنهــج المتحكِّ
ــات، كمــا  ــة الحري ــة دون أيِّ انتشــار لثقاف يرفــض أيَّ شــكل مــن أشــكال المعارضــة، ويعمــل علــى الحيلول
يســعى لنشــر ثقافــة الخــوف والإذعــان للســلطة، مــا يكفــل اســتمرار تكميــم الأفــواه عبــر قانــون الطــوارئ، 
ــن كلِّ  ــا م ــوف فارغً ــا أج ــة مفهومً ــوم المواطن ــل مفه ــا يجع ــذا م ــي، وه ــان الصهيون ــة الكي ــة مقاوم بحج
ــه يقــوم علــى أســاس فكــر شــمولي ســلطوي يســتهدف تطبيــق البرنامــج الأيديولوجــي  محتــوى فاعــل؛ لأنَّ
الخــاص بالنظــام السياســي الحاكــم، المســتند بالأســاس إلــى نزعــة غائيــة يحكمهــا منطــق المصالــح والتــي 
تعــزز بقــاءه فــي الحكــم عبــر مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التــي ينشــرها مــن خــلال خطاباتــه وبرامجــه 

السياســية.
ــي طالــت المجتمــع  ــراءات الت ــى سلســلة مــن الإج ــه السياســية إل ــز ثقافت ــتبدادي لتعزي لجــأ النظــام الاس
ــات  ــى مؤسس ــيطرة عل ــة؛ لأنَّ أداة الس ــة الأمني ــن الهيمن ــدأ م ــن أن يب ــدَّ م ــكان لا ب ــاتها، ف ــة ومؤسس والدول
ــى  ــات إل ــة المؤسس ــش وبقي ل الجي ــوَّ ــث ح ــة، حي ــات الأمني ــى المؤسس ــة عل ــكام القبض ــي إح ــة ه الدول
مؤسســات مؤدلجــة عبــر وضعهــا بالكامــل تحــت نفــوذ الطغمــة الحاكمــة، ومــع مــرور الزمــن قــام بالإســهام 
فــي إحيــاء المنافســات والنزاعــات مــا قبــل الوطنيــة، وإذكاء روح التنافــس والتناحــر بيــن مختلــف مكونــات 
المجتمــع الســوري، لضمــان ولائهــا للســلطة المؤدلجة ولثقافتها الموجهة، و»علـــى الرغـــم مـــن أنَّ الصـــراع 
علـــى الســـلطة داخـل حـزب البعـث أفضـى إلـى انقلابين عسـكريين عامـي 1966 و1970 لـم يتغيـر الطابـع 
الحصـري للثقافـة القوميـة، ولـم تتغيـر الأسس المعرفيـة والفكريـة التـي قامـت عليهـا العقيـدة القوميـة التـي 
ل ثقافـة وطنيـة سـورية كان  اعترضـــت ســـيرورة التطـور الثقافـي فـــي سـورية وعطلتها، ونـرى أنَّ عـدم تشـــكُّ
ومـــا يـزال عقبـــة فـي طريـــق الاندماج الاجتماعي والتنميـــة الإنسانية الشــاملة والعادلــــة، وقطــع الطريــق 
عــــن أيِّ إمــــكان لتحــــول ديمقراطــــي«)5(، إذ إنَّ الامتــداد الزمنــي الطويل للحكــم الاســتبدادي خلَّف نمطًا 
مــن التفكيــر عبَّــر مــن خلالــه عــن طبيعــة العلاقــة التــي يبنيهــا النظــام الشــمولي بينــه وبيــن شــعبه والتــي تقــوم 
ــي عاشــها الشــعب الســوري  ــرة الت ــة، ومــع طــول هــذه الفت ــه الأيديولوجي ــق غايات فــي أساســها علــى تحقي
ــر، ثــم إلــى ثقافــة  ل مــن مفــردات متفرقــة إلــى لغــة تخاطــب وأســلوب تفكي ــخ ذلــك النمــط، وتحــوَّ »ترسَّ
سياســية أساســها الخــوف والتملــق، لتتطــور بعــد ذلــك، إلــى فولكلــور سياســي، قــد تعتقــد الأجيــال الجديــدة 
ــز  ــن الجائ ــد كان م ــا، وق ــا عريقً ــا وحضاريً ــا ثقافيً ــك تراثً ــي«)6(، فســورية تمتل ــه جــزء مــن تراثهــا السياس أنَّ

(4) Samuel Phillips Huntington, Troisième vague: les démocratisations de la fin du xx siècle.(F. Burgess, Trad) 
paris: editions, nouveau horizon, 1996, p121.

جــاد الكريــم الجباعــي، المســألة الوطنيــة فــي ســورية- مقاربــة ثقافيــة، مجلــة رواق ميســلون، العــدد الأول،   )5(
كانــون الثانــي/ ينايــر، 2021م، ص43.

لبيــب قمحــاوي، حجــارة علــى بيــت مــن زجــاج- مقــالات سياســية، منشــورات دار البيرونــي للنشــر والتوزيع،   )6(
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تحويــل هــذا التــراث وتوظيفــه فــي صياغــة ثقافــة سياســية تجعــل مــن الدولــة الســورية مــن خيــرة الــدول فــي 
العالــم، لــولا وقوعهــا فــي فــخ الاســتبداد الــذي أســر الدولــة، وعرقــل نموهــا التاريخــي.

إنَّ الخضــوع الطويــل للنظــام الشــمولي قــاد إلــى إعــادة تشــكيل فــي الذهنيــة السياســية لمواطنيــه، بشــكل 
ــن،  ــر وطنيي ــر أســوياء أو غي ــون غي ــم مواطن ــى أنَّه ــورون عل ــة يص ــة المؤدلج ــذه الذهني ــات المخالفــون له ب
ــا بمعارضــة النظــام الحاكــم، وهــذا الأمــر ترافــق مــع تأييــد نســبة ليســت  وربمــا خونــة، إذ كان الأمــر متعلقً
ــط  ــه نم ــاس أنَّ ــى أس ــه عل ــه ومارس ــى علي ــذي تربَّ ــف ال ــلطة الزائ ــي الس ــع لوع ــعب الخاض ــن الش ــة م قليل
تفكيــر ذهنــي واقعــي، الأمــر الــذي قــاد إلــى حالــة مــن الفصــل بيــن العقــل الناقــد والعقــل الخاضــع لثقافــة 
سياســية مؤدلجــة، مــا أوجــد هــوة كبيــرة قــادت إلــى حالــة مــن الصــراع غيــر البنَّــاء، والــذي تســبب بانهيــار 
الدولــة، وهــدر طاقاتهــا، مــن خــلال الصراعــات العبثيــة التــي ليــس لهــا غايــة إلا الإطالــة مــن عمــر الســلطة 

الشــمولية، وإفــراغ الدولــة مــن مضمونهــا الحقيقــي.

ا: استشراف ملامح هوية دولة وطنية وبناء ثقافة سياسية
ً
ثالث

ن الدولــة الســورية الحديثــة فــي القــرن الماضــي بالعيــش فــي ظــلِّ  لــم يهنــأ الشــعب الســوري منــذ تكــوُّ
دولــة وطنيــة تصــون لــه حقوقــه ســوى ســنوات قليلــة ومحــدودة، فــي حيــن ظــلَّ طــوال بقيــة العقــود يبحــث 
عــن هويــة جامعــة يعتــز بالانتمــاء إليهــا ويدافــع عنهــا، إلا أنَّ الانتــداب والانقــلاب والاســتبداد قــد حالــت 
جميعهــا دون تحقيــق حقــه الطبيعــي فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة تضمــن لــه حريتــه، لــذا فقــد اعتقــد الشــعب 

بــأنَّ قيــام ثــورات الربيــع العربــي فرصــة مناســبة لتحقيــق مــا فقــده.
ــة مــن القحــط السياســي  ــع فــي بــلاده قــد ظهــر بعــد عقــود طويل ــأنَّ الربي لقــد آمــن الشــعب الســوري ب
والإقصــاء الثقافــي الــذي مــورس عليــه، وبــأنَّ الربيــع قــادر علــى تحقيــق الوعــي الذاتــي للفــرد الــذي ينبغــي 
أن يبنــي عليــه الوعــي الجماعــي، هــذا الوعــي الــذي يُبنــى علــى أســاس مفهــوم المواطنــة والــذي يتجســد 
ــن أيِّ  ــر م ــكل أكب ــن بش ــى الوط ــاء إل ــعرون بالانتم ــراد يش ــل الأف ــى جع ــدرة عل ــة والق ــق الوطني ــر تحقي عب
انتمــاء جزئــي آخــر، ولا ســيما الانتمــاءات مــا قبــل الوطنيــة كالعشــائرية والأثنيــة والمذهبيــة وغيرهــا، حيــث 
يتــمُّ ذلــك دون أيِّ نفــي أو رفــض لهــذه الانتمــاءات الفرعيــة؛ إنَّمــا بصبغهــا بطابــع هويــة الدولــة الجامعــة، 
وبإعطائهــا خصائــص تســمح لهــا بالاندمــاج فــي الفضــاء العــام السياســي دون أن يلغيهــا أو يحاربهــا أو يفرض 
عليهــا قســرًا هويــة كليــة شــمولية، وهــذا مــا تحــاول خلقــه بعــض منصــات الثــورة الســورية بهــدف تجــاوز 
حالــة غيــاب الثقافــة السياســية الفاعلــة التــي مــن شــأنها تســهيل هــذه المهمــة الوطنيــة، هــذا الغيــاب الــذي 
ــا  ــرورة؛ لأنَّه ــوم ض ــة الي ــية وطني ــة سياس ــق ثقاف ــة، إذ إنَّ خل ــة البعثي ــن أركان الدكتاتوري ــيًا م ــا أساس كان ركنً
»نظام علاقات متكامـــل مـن العـادات والتقاليـد والممارســـات والمهـارات والمعـارف والقواعـد والمعاييــر 
والمحرمــــات والاستراتيجيات والمعتقــــدات والأفكار والقيــم والأساطير، التــــي تســتمر مــن جيـل إلـى 
جيـــل ويســـتعيدها كلُّ فـرد وتولّـــد )التعقيـد( الاجتماعي وتجـــدده، وتجمـع فـي داخلهـــا مـا هـو محفــوظ 
ومنقــــول ومكتــــوب، وتتضمــــن مبــــادئ الاكتســاب ومناهــــج الفعــــل، فالثقافــة أول رأس مــال إنســاني 
ــى  وبدونهــا يصبــح الكائــن البشــري مــن اللبائــن الدنيــا فــي آخــر الســلم«)7(، وبنــاء علــى هــذه الثقافــة لا يتأتَّ

عَمان، ط1، 2016م، ص380.
أدغــار مــوران، النهــج – إنســانية البشــرية الهويــة البشــرية، ترجمــة، هنــاء صبحــي، منشــورات هيئــة أبوظبــي   )7(



166

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

ــا يضفــي علــى هــذا  قيــام الدولــة إلا مــن الرغبــة فــي التعايــش الاجتماعــي وقبــول التنــوع والاختــلاف، ممَّ
ــا يوجــه الســلوك نحــو البنــاء والتقــدم  ــا وأخلاقيً المجتمــع ســمة الإنســانية، وتكــون الثقافــة محــركًا حضاريً

لمجــاراة حركــة التاريــخ البشــري.
ــا لاشــك فيــه أنَّ بنــاء الدولــة الجديــدة لا بــدَّ أن يقــام علــى أســاس الحريــة والديمقراطيــة، واحتــرام  وممَّ
ــة  ــادل للثقاف ــرام المتب ــود الاحت ــدَّ أن يس ــتقلة، ولا ب ــة مس ــا دول ــورية بوصفه ن لس ــوِّ ــي المك ــوع الهويات التن
والتبايــن الثقافــي بيــن الجميــع، أي أن تقــام العلاقــة علــى مبــدأ )رأس المــال الثقافــي( بحســب تعبيــر بييــــر 
ــدأ  ــال إليزابيــث ســيلڤا، وســوزان دوميــس- وهــذا المب ــر آخــرون أمث بورديــــو- وقــد اســتخدم هــذا التعبي
يؤســس للمســاواة والحريــة وينشــر العدالــة بيــن الجميــع بشــكل يجعــل مــا يســود بيــن الأفــراد ليس المســاواة 
بمعنــى المحاصصــة أو التقاســم، إنمــا تكــون العلاقــة بمرتبــة الصداقــة التــي تجمــع الأفــراد فــي حالــة مــن 
العنايــة والاهتمــام فــي مــا بينهــم، علاقــة يســودها حــب المشــاركة فــي الســراء والضــراء، فهــي مــورد يمنــح 
الفــرد قــوة اجتماعيــة فــي فضــاء الدولــة، ويتجســد بشــكل غيــر مــادي، حيــث التعامــل محكــوم بعلاقــة محبــة 

بيــن النــاس ترتبــط بمبــدأ الواجــب الأخلاقــي الــذي يتحــدث عــن كانــط.
وقــد أوضــح بورديــو أنَّ لــرأس المــال الثقافــي تجليــات فــي الدولــة الحديثــة، وذلــك مــن خــلال أعمالــه 
عــن فرنســا المعاصــرة، وخلــص إلــى أنَّ رأس المــال الثقافــي يتمثَّــل بثلاثــة أشــكال، أولهــا الحالــة المجسّــمة؛ 
ــرد  ــذل الف ــي، ويب ــال الثقاف ــن رأس الم ــدف تكوي ــد به ــل والجس ــم العق ــألة تنظي ــة بمس ــك المتعلق أي تل
ــر لشــخصيته،  ــة وتطوي ــة ذاتي ــق تنمي ــة الارتقــاء الذهنــي والاســتيعاب مــن أجــل تحقي الوقــت والجهــد، بغي
وهــي بمنزلــة ثــروة خارجيــة يكتســبها الفــرد بجهــده لتكويــن هويتــه، فــي حيــن أنَّ ثانــي هــذه الأشــكال هــي 
الحالــة الموضوعيــة والتــي قــد تشــمل )الصــور، والقواميــس( أي إنَّ رأس المــال الثقافــي لــه تصــور مــادي 
ــا الشــكل الثالــث فهــو  أو أصــل مــادي، ويمكــن نقلــه وتغييــره، أي إنَّهــا تتطلــب رأس المــال الاقتصــادي، أمَّ
ــي تُقــدم ســمات رأس المــال الثقافــي وخصائصــه، كمــا  ــن العضــوي والت ــة التكوي ــة أو حال ــة التنظيمي الحال
فــي المؤهــلات العلميــة، وهــذه الأخيــرة هــي إحــدى الطــرق لإثبــات حقيقــة امتــلاك الفــرد لــرأس المــال 
ق بيــن رأس المــال الخــــاص بالتعليــم الذاتــي، ورأس المــال الثقافي  الثقافــي، وهــذه الحالــة هــي التــــي تفــرِّ
ــن  ــل ضم ــة بالعم ــة أو الفرعي ــات الجزئي ــمح للهوي ــذي يس ــكل ال ــة)8(، أي الش ــة الحاكم ــاص بالجماع الخ
ــدة  ــة الجدي ــة، وبالتالــي يأخــذ مبــدأ رأس المــال الثقافــي فــي الدول منظومــة رأس المــال الثقافــي فــي الدول
مكانــة رفيعــة مــع منحهــا طابــع القدســية؛ لأنَّهــا تعبيــر عــن حيــاة واقعيــة تعيشــها الدولــة بمكوناتهــا الثقافيــة 

ــة. والاجتماعي
ز بالضــرورة علــى إعــلاء شــأن الوطنيــة عــن  لا شــكَّ أنَّ الهويــة الســورية الجامعــة لدولــة المســتقبل ســتركِّ
ــة، ومــن  ــة وحقــوق الإنســان؛ لأنَّهــا المحــرك والحلقــة المفقــودة طــوال العقــود الماضي ــق الديمقراطي طري
ــار الحقيقــي  ــه؛ لأنَّ المعي ــى دولت ــه، وبهــا يتأصــل انتمــاء المجتمــع إل خلالهــا ســيتأصل انتمــاء الفــرد لوطن
للوطنيــة هــو بنــاء الدولــة الوطنيــة التــي تقــوم علــى الديمقراطيــة وصــون الحريــات والحقــوق عبــر مبــدأ رأس 

المــال الثقافــي.

للثقافة والتراث، أبوظبي، ط1، 2009م، ص46-45.
)8( Check: Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, In J.G. Richardson (ed), Handbook of Theory and Re-

search for The Sociology of Education, Greenwood press, New York, 1980, p. 244-248.
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ق بناء الدولة الديمقراطية الثقافة السياسية في سورية - بوصفها إشكالية وعي تعوِّ

خاتمة

ــاس  ــى أس ــوم عل ــورية تق ــي س ــة ف ــة وطني ــور دول ــة دون حض ــل للحيلول ــدة عوام ــت ع ــد اجتمع لق
الديمقراطيــة والحريــة، ولعــل أبرزهــا إشــكالية الثقافــة السياســية فــي ســورية، ومحــاولات الســلطة لتعميــم 
ــي: ــا، وه ــر أبرزه ــات، نذك ــن الممارس ــلة م ــى سلس ــأت إل ــد لج ــذا فق ــززه، ول ــا ويع ــدم وجوده ــيٍ يخ وع

- لــم تســمح ســلطة العســكر بالحضــور الهوياتــي والتنــوع الثقافــي الــذي يمتــاز بــه الشــعب الســوري، بــل 
ــتبداد  ــات الاس ــن أولوي ــن م ــم يك ــتبدادية، فل ــمولية اس ــلطة ش ــة س ــي لمصلح ــاط السياس ــرت النش احتك
ــك  ــى التمسُّ ــكري عل ــمولي العس ــم الش ــز الحك ــا ركَّ ــة؛ إنَّم ــات فعلي ــة ومؤسس ــة ذات هيئ ــة دول صناع
بالســلطة والحفــاظ علــى وجــوده فيهــا دون أيِّ اكتــراث للشــعب وحرياتــه وحقوقــه، وبالتالــي لــم تشــهد 
ســورية قيــام الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة علــى الرغــم مــن إعلانهــا الطويــل لــه والــذي يعــود إلــى نهايــة 

الحــرب العالميــة الأولــى وتجربــة قيــام حكومــة عربيــة فــي دمشــق فــي ظــل نظــام ملكــي.
ــه علــى أيِّ نشــاط سياســي، فاحتكــر  ــة النظــام الاســتبدادي علــى الســلطة دفعــت لإحــكام قبضت - إنَّ هيمن
ــأنَّ الثقافــة السياســية هــي  ــدرك ب ــه يُ ــه؛ لأن ممارســة  الفعــل السياســي بإضفــاء طابعــه الأيديولوجــي علي
ــد  ــادات والتقالي ــن الع ــة م ــى منظوم ــمل عل ــا تش ــك أنه ــي؛ ذل ل سياس ــوُّ ــي أيِّ تح ــر ف ــرك والمؤث المح

ــة. ــي الدول د شــكل الحكــم ف ــدِّ ــي تح ــي المجتمــع وبالتال ــادرة علــى رســم التحــولات ف ــم الق والقي
ــأت  ــد لج ــه، فق ــع أبنائ ــع لجمي ــة تتَّس ن دول ــوِّ ــأن يك ــوري ب ــعب الس ــي للش ــوع الهويات ــفع التن ــم يش - ل
ــد إقصــاء هــذا التنــوع الثقافــي وتشــويهه، وفــرض ثقافــة مشــوهة لا هــمَّ لهــا  الســلطات المتتاليــة إلــى تعمُّ
ســوى الدفــاع عــن الســلطة، حيــث مــارس الاســتبداد البعثــي سياســة تزييــف الوعــي الجمعــي، وخلــق 
شــكلًا مــن التنميــط الــذي يســمح لــه بالتعامــل مــع أفــراد خاضعيــن بشــكل كامــل لأيديولوجيته الشــمولية 
ــة مــن الوهــن الفكــري الــذي جعــل المجتمــع يعيــش مرحلــة مــن الجمــود،  ــة، مــا أوجــد حال الإقصائي
ــل التغييــر العــدو الأول لهــا ولوجودهــا. وهــي حالــة اســتاتيكية تــروق كثيــرًا للســلطة الدكتاتوريــة التــي يمثِّ
- إنَّ سياســة الاســتلاب الفكــري التــي تتبعهــا الســلطة الشــمولية حيــال الشــعب فــي ســورية تركــت أثــرًا كبيرًا 
فــي البنيــة الذهنيــة، فأثــرت علــى النتــاج الثقافــي والسياســي الطامــح لخلــق دولــة ديمقراطيــة، وتســبَّبت 
بإربــاك العمــل الثــوري وتقدمــه ضمــن مســار طبيعــي، فتعثــر عــدة مــرات فــي تقديــم رؤيــة شــاملة جامعــة 
ــم  ــن يتَّس ــيين الثوريي ــن السياس ــر م ــدد كبي ــدى ع ــي ل ــل السياس ــل العم ــا جع ــة، ممَّ ــورية حديث ــة س لدول

بغيــاب الثقــة والقــدرة علــى التغييــر.
ــة  ــاس الديمقراطي ــى أس ــوم عل ــتلزم أن تق ــة تس ــة حديث ــة وطني ــى دول ــورية إل ــي س ــة ف ــك أنَّ الحاج - لا ش
وإطــلاق الحريــات التــي يجــب أن تقــام علــى صيغــة عقــد اجتماعــي سياســي جديــد يبنــي ثقافــة سياســية 
حقيقيــة، ويراعــي مــن خلالهــا حالــة التعدديــة والاختــلاف الهوياتــي فــي ســورية وفقًــا لمبــدأ »رأس المــال 

الثقافــي«.
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